جمعة العذارى المغتصبة
، بقلم سهى عبد الحميد القضماني
فرعونك أيها الطاغية ، يسعى للموج بإرادته

بحر الْحُلم على ظلمك إلى أعمق الأعماق غرق بغضبه

فرعونك سقطت هيبته

يوشك أن يعلن غرقه 

مستنجداً مدركاً لموته

سيصرخ بأعلى صوته

آمنت برب الثكالى 

برب كل طفل يئن من يتمه

برب كل من لا تحتمل الجبال وجعه

ستصرخ الشام .. الآن .. الآن

الآن وقد خَلَعْتَ محارمنا الثياب

ما استأذنت زبانيتك قط من وراء الباب

الآن وقد فَجِعَت الأحباب

الآن وقد قَهَرتَ الرجال وحَيَّرَ فجورك أولو الألباب

تجاوزت الحد وتسعى لتشوه في أرحامنا الأنساب

انصرنا يا رحمن يا رحيم يا رب الأرباب

أسْتَصرخك يا الله من فوق كل المنابر

يا قادر .. يا مسبب الأسباب

عذريتي .. عفتي .. إنسانيتي

هُدِرَت عقوبة لما أعلنته الحناجر

شعبي أراد إسقاط النظام

كِشِرت عن أنيابها ذئاب اللئام

هشموا في محيطاتي حتى العظام

عندما اختلى فيَّ الزبانية

رَجَوت ربي ألا يتجاوز عمري الثانية

مع خيوط الفجر الغاربة 

   وصل موكبهم بهيبته الفاجرة

رضيع الأشهر الأربعة

عُذِّب باللسعات القاتلة

يوقع الطغاة أختامهم على العقود المخزية


   وفراعنة الشام يدمغون لحومنا بابتكاراتهم الْمُعَذِّبة

توقيعهم مكتوب على صدورنا 

  على وجوهنا

   على عوراتنا ذُبِحَ على الطريقة البعثية

هبطوا من سياراتهم بعزيمة وحشية

هبَّ الرجال هبة واحدة

دنستم بيوت الله بأحذيتكم .. بالعبيد المروضة فيكم

ضربتم بعصيكم الشيخ الهرم


   وجرحنا مكشوف لن يلتئم

مزقتم مصاحفنا .. وإن الفجّار لفي جحيم

لطختم آياته برماد سجائركم

احترقت صفوتها من (سأصليه صقر)

يا ويلكم سترونها لا تُبقي ولا تذر

روعتم البشر يا أنتم يا حجر


   يا أنتم يا وحوش البشر

ولما وقفت شيبة صاحب العمر المديد

يدافع عن حرمة بيوت الله ضربتموه بلسعة أيديكم الحديد

وجررتموه تكنس لحيته البيضاء الطريق وتخط إشارة استفهام عتيد

كيف رضي بمثل هذا الحاكم محكوم ؟

تشتهيكم شجرة الزقوم

ولم يطفئ بكاءه غضبكم المحموم

بالوطنية التي لُقنتموها 

بالقومية التي رُبيتم عليها

بما فيكم من عقول غائبة



وإنسانية مخدرة



وبشرية مستعمرة

توجهتم إلى حيث حنطتم رؤوس الشعب تحت المقصلة


   يا أنتم يا مهزلة

كسرتم أبواب البيوت الآمنة 

هَبَتْ الذكورة والرجولة

هبت الشهامة الغيورة

علا صراخ صبية متبتلة

دبَّ الرعب في أوصالي المتقلِّصة

توجهتم نحونا ، صرخ أخي

لا .. لن تُلْمَس أختي لا ولو على جثتي

ولولت النساء ، الولاويل المكتومة

اختبأت وراء سريري

خافت فتاتي من اغتصابي

أحصيتم الرجال .. قتلتم أخي المدافع عني

اعتقلتم المعتصمين الأحرار

ورميتم شبكتكم المسعورة

لتصطادوا البنات المستورة

فُجِعت أمي ، أخذت تخبئني وراء أمومتها المفجوعة
أطلقتم عليها الرصاص
لترحموا نفساً في رحمها ترتعش مذعورة

سالت على الأرض مقتولة

ما أغلى ثمنك يا حرية 

زغرد جنينها فرحاً بسكناه الشهيدة

بلى شهيدة من أجل أن تولد أمة جديدة

اعتقلتموني

فرعونكم هدر محارم شعبه ومنحكم الصلاحية المطلقة
عريتموني يا كلاب مسعورة

واقتربتم نحوي ، أين الأيادي التي تصدكم عني ؟

أين الغضبة المضرية القحطانية العدنانية الهاشمية ؟

وقد كسروا أسواري الأندلسية

انهمرت الدماء ترتجف من قذارتهم الصربية

أماه .. من فاجعتي أتمرد على اغتصابي الْمَظْلَمة


   من غيابك المنحوت بالجوارح المنهكة


   من عذريتي الثائرة على فحش الزبانية

أعلن انشقاقي عن صمت النعامة الموَرَثَةْ

أطالب أن تكوني جمعتي القادمة

جمعة العذارى المغتصبة

بلى من تحطيم حدودي المقدسة 

من تمزيق أعلامي أطالب بمهري

فكل سوري اليوم من محارمي أنا

عشرون عاماً حفظت فيها غيبتكم يا رجالي فهبوا هبة معتصم واحدة
الموت حياة لرجل يدافع عن شرخ العفيفة الطاهرة

بلى .. يستطيع الجلاد بسوطه تهشيم الجلود المتمردة

يقدر السياف خمد سيفه بالصدور العارية

تملك العصا قدرة الضربات المبرحة

أمام تمرد الشهامات تقف السلطة عاجزة

إذا ثارت نخوة الشرفاء ، ارتعدت الجبابرة

أيها الساكن نوى فِزت بالشهادة المشرفة

أيها الدمشقي الحليم يا ابن العاصمة

أيها الحلبي القدير أناديك واسمع صوتي من قلعتك الشامخة

أيها الحمصي الفاضل أثبتَّ للتاريخ بطولتك بثباتك أمام المذبحة

أيها الحموي دمروا في حماك كل شيء عداك أنت

رموا إبراهيمك في النار بمنجنيق بعثهم المزبلة

وظنوا أن أيتامك أُرْهبوا وأراملك رُوِّضوا

وما عرفوا أن الرجال ليسوا مثلهم أشباهاً ولا طيوراً مهجنة

.. حق عليكم دفع المهور المؤجلة

إنها جمعتي .. جمعة العذارى المغتصبة

بلى .. تمنعنا الدبابات من العبور

تقتلنا القناصة في الصدور

تحاصرنا .. تجوعنا . 

وتعجز السلطة منعنا من العصيان الصارم


   والتزام البيوت والتكبير الدائم

أما آنَ الأوان لاستنفار الشيخ والعالم ؟!

آن الأوان تستصرخكم المحارم

ليدافع كل منكم عن هتك الأعراض وهو صائم

علقمية لقمة الشبع

خسيسة مصلحة الطمع

عافت أنفسنا الإمعة التبع

قم أبي .. قم أخي .. قم ولدي


   لِتُرِيَ الضباع قيمة رحمي


   وعقوبة تمزيق ثوبي


   والعبث بنهدي

قم يا عالمي الجليل اشتاقك الشافعي

وينتظر دفاعك عن البنت الأبية .. ابن تيمية

قم يا نووي .. يا هاشمي
يا أموي .. يا عباسي .. قم أيها المسلم العالمي
قم للعصيان الصارم


  والصوم الدائم

قم ليعتمر الغضب 


   وتحج الشهامة


   وتطوف الفضائل

لا دكان بعد هتك الأعراض يُفتح

   ولا مشتري يدفع

لا جامعة ولا مدرسة ولا مصنع

فأي علم في هذا الطغيان ينفع ؟!

إذا لصرختي الآذان لا تسمع

ولا تملك زبانية النعامة لكل بيت مدفع

بلى أعلنوا العصيان الصارم

فكل سوري اليوم حسن البصري

لا يخشى طاغية ولا يهاب الفرعنة
فأوله نطفة مذرة

وآخره جيفة قذرة

ويحمل بينهما العذرة (1)
وكل منا تخنقه العبرة

والثورة ماضية 


   سلمية .. إنسانية .. قادرة

بلى .. كل سوري اليوم حسن البصري

لا يرضى أن يحكمه مثلك صهيوني .. صليبي .. صربي .. همجي

ومنذ نصف قرن تعلن أنك عربي .. قومي 

الأبجدية والعروبة والبسملة


   براء من انحطاطك الباطني

المسيحية العاقلة 

والفارسية الشريفة

والعلوية المستنيرة

والكردية الفاضلة

والسنية السمحة

والشيعية المبصرة .. براء من تاريخك المهزلة

كلنا قرأ التاريخ .. كلنا عرف كيف عُبِدَ في الماضي إساف ونائلة

   يا أنت يا مزبلة

لقد طال شموخ هبل ونحرت له القرابين

وقدسته الأفكار السائدة

على جدار الكعبة كانت معاهدة الظلم معلقة 

لكن الصحيفة فنيت ولم يتبقى منها إلاّ البسملة

عندما رفض البشر أن يعبد بشر 

حطمت هبل المخلوقة المستضعفة

.. وعبر القارات يجمعنا التمرد على ما فرضته السياسة من عبادات 

من كل أرض وضعها الله للأنام .. لكل الأنام
ستعلن الثورة السلمية الصيام ، صيام عن المصالح من الجوارح

فلقد عروني واغتصبوني ورموني كالقمامة

وما تفتأ في جوارحي تستصرخكم حمامه

بيضاء نقية .. عفيفة تقية .. وبكم ثرية

آن الأوان لنجعل كل أيامنا جمعة
إذا كُشِفت ساق

وتحدى السفلة غيرة الشهامات

فكلكم معتصم وكلنا شهيدات
· ذاك الصيام سيسقط النظام

· وحرق العفيفات لن يطفئ الثورات
فالتاريخ يدون اليوم بالدم بالصرخات

ها قد أشرق فجر الحريات

أنا الثائرة الثكلى وكل نائحات الطغاة مستأجرات .. مستأجرات
____________

(1) قول للحسن البصري لأحد ملوك العراق عندما أبى أن يقف عند مرور موكبه ، فسأله : أما عرفتني لتقف ؟ قال له : بلى ، لأني عرفتك لم أقف .. فسأله ومن أنا ؟ قال له تلك المقولة (أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة ويحمل بينهما العذرة) .
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